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ترجمة يحيى محمد

يحــاول جيــل دولــوز في هــذا المقــال القصــير أن يتخطــى فهــم ميشيــل فوكــو التــاريخي “لمجتمعــات
الانضبــاط”، حيــث تمــارس الســيطرة في مؤســسات منفصــلة، نحــو مفهــوم “مجتمعــات الســيطرة”،
 عديدة أفكار اليسار الراديكالي الإيطالي حول مفهوم “المصنع الاجتماعي”(*)، مقدمًا

ٍ
يًا من نواح مواز

 بين الفلسفة ما بعد البنيوية والماركسية المستقلة.
ٍ
نقطة تلاق

يخيًا - تار

حـــدد ميشيـــل فوكـــو مجتمعـــات الانضبـــاط في القـــرنين الثـــامن عـــشر والتـــاسع عـــشر، وتصـــل تلـــك
(enclosure) المجتمعات لذروتها في مستهل القرن العشرين، مطلقة تنظيم من فضاءات التطويق
الواسعة، حيث لا يتوقف المرء أبدًا عن المرور من بيئة مغلقة لأخرى، ولكل بيئة قوانينها الخاصة: في
البـدء العائلـة، ثـم المدرسـة – أنـت لم تعـد في عائلتـك -، ومنهـا إلى الثكنـات – أنـت لم تعـد في المدرسـة -،
وبعد ذلك المصنع، ومن آن لآخر المستشفى، ومن المحتمل السجن، النموذج البارز للمحيط المغلق
هـو السـجن، حيـث يقـدم كنمـوذج منـاظر: تصـيح بطلـة فيلـم يوروبـا  لروسـيليني عنـد رؤيـة بعـض

العمال “لقد ظننت أني أرى مساجين”.

حلل فوكو ببراعة المشروع الفكري لبيئات التطويق تلك، على وجه الخصوص القائمة داخل المصنع:
كبر أن تركز، تقسم المساحة، ترتب الزمن، وتشكل قوة منتجة ضمن حدود المساحة/الزمن تأثيرها أ
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من مجموع عناصر قواها المكونة، لكن ما لاحظه فوكو إلى جانب ذلك لحظية هذا النظام، أنه خلف
نظام المجتمعات الملكية (السيادية)، والتي كان هدفها ووظائفها مختلفة بعض الشيء – أن تفرض
الضرائـب بـدلاً مـن أن تنظـم الإنتـاج، وأن تحكـم بالإعـدام بـدلاً مـن أن تـدير الحيـاة – وقـد أخـذ ذلـك
التحول فترة زمنية، ويبدو أن نابليون أثر بشكل بالغ في التحول من نسق مجتمع للآخر، لكن بدورها
خضعـت مجتمعـات الانضبـاط لأزمـة لصالـح القـوى الجديـدة الـتي تأسسـت وتسـارعت بالتـدريج بعـد

الحرب العالمية الثانية؛ كان المجتمع الانضباطي ما لم نعد نكنه بالفعل، وما توقفنا عن أن نكونه.

نحــن في أزمــة معممــة فيمــا يتصــل بكــل بيئــات التطويــق، الســجن، المســتشفى، المصــنع، المدرســة،
ــخ)، لا تتوقــف ــة، وإل ــداخليات الأخــرى (المدرســية، الوظيفي ــة داخــل في أزمــة ككــل ال ــة؛ العائل والعائل
يــــة مزعومــــة، لإصلاح المــــدارس، إصلاح الصــــناعات، الإدارات المســــؤولة عــــن إعلان إصلاحــــات ضرور
المستشفيات، القوات المسلحة، والسجون، لكن الجميع يعرف أن هذه المؤسسات منتهية، مهما كان
مــدى تــاريخ صلاحيتهــا، إنهــا مســألة إدارة إجــراءات نهايتهــا، وإبقــاء علــى مــوظفين حــتى إنشــاء قــوى

جديدة تطرق الأبواب.

تلك هي مجتمعات السيطرة والتي هي في طريقها لتحل محل مجتمعات الانضباط، “السيطرة”
الاسـم الـذي قـدمه بـوروز كمصـطلح لذلـك الـوحش الجديـد، الـذي يعرفـه فوكـو كمسـتقبلنا العاجـل،
يــدرس بــول فيريليــو باســتمرار أنظمــة التحكــم فائقــة السرعــة حــرة الحركــة، الــتي حلــت محــل أنظمــة
الانضباط القديمة، التي تعمل في الإطار الزمني لنظام مغلق، ليس من الضروري أن نذكر المنتجات
يئيــة، والتلاعــب بالهندســة الوراثيــة، علــى الرغــم مــن التنبــؤ الدوائيــة الاســتثنائية، والهندســة الجز
بدخولهم في المناهج العملية الجديدة، ليس من الضروري السؤال عن النظام الأقسى، لأن كل منهم
يــة وقــوى اســتعبادية،على سبيــل المثــال، في تلــك الأزمــة حيــث المســتشفى بيئــة يتضمــن قــوى تحرر
يـة جديـدة، لكنهـم قـد تطويـق، وعيـادة الحـي، قـد تعـبر دور المسـنين وعيـادات الرعايـة اليوميـة عـن حر
يساهموا كذلك في ميكانيزمات السيطرة مساوين أقسى أماكن الحبس، ليس هناك داع للخوف أو

الأمل، لكن لنبحث فقط عن أسلحة جديدة.

- منطقيًا

أشكــال الحبــس المختلفــة في مساحــات التطويــق الــتي يمــر بهــا الفــرد متغــيرات مســتقلة، في كــل مــرة
يفترض بكل منا أن يبدأ من الصفر، وعلى الرغم من وجود لغة مشتركة لكل هذه الأماكن إلا أنها
لغة تشبيهية، على الجانب الآخر، فإن آليات السيطرة متغيرات متلازمة غير منفصلة، تكون نظام
من الهندسة المتغيرة لغتها رقمية – ولا تعني بالضرورة أنها ثنائية – وأنظمة التطويق قوالب تشكيل
بــارزة، لكــن ضوابــط التحكــم في حــد ذاتــه لهــا طــابع تعــديلي، كالقــالب ذاتي التشكيــل والــذي ســيتغير

باستمرار من آن لآخر، أو كالغربال الذي تتحول شبكته من نقطة لأخرى.

هذا جلي في مسألة الأجور: كان المصنع كيانًا يتضمن قواه الداخلية في حال توازن، محققًا أعلى إنتاج
ممكن، بأقل أجور ممكنة، لكن في مجتمع السيطرة، حلت الشركة محل المصنع، والشركة روح، كالغاز،
بالطبع كان المصنع معتادًا على نظام الحوافز، لكن تعمل الشركة بصورة أعمق لفرض تعديل على
كــل أجــر، في حــالات مــا بعــد الاســتقرار الدائمــة الــتي تعمــل خلال التحــديات والمنافســات، والجلســات



كثر برامج المسابقات التليفزيونية حمقًا ناجحة جدًا فذلك لأنه يعبر عن الجماعية الفكاهية، لو أن أ
وضع الشركات بصورة دقيقة جدًا، شكلّ المصنع الأفراد ككيان واحد لمضاعفة أرباح المدير الذي درس
كــل عنصر في الكيــان والنقابــات الــتي حشــدت مقاومــة ضخمــة، أمــا الشركــات فتــبرز دائمًــا المنافســات
العنيفــة كصــورة صــحية للمحاكــاة، وكــدافع ممتــاز ليتســابق الأفــراد ضــد بعضهــم البعــض، ولتكــون
العــداوة حــاضرة وتفــرق بينهــم مــن الــداخل، لم يفشــل مبــدأ “الأجــر تبعًــا للاســتحقاق” في التــأثير في
التعليــم القــومي نفســه، في الواقــع مــع إحلال الشركــة محــل المصــنع بــدأ التــدريب الــدائم يحــل محــل

المدرسة، والسيطرة المستمرة تحل محل الاختبار، وهي الطريقة المضمونة لنقل المدرسة للشركة.

في مجتمـع الانضبـاط كـان يجـب علـى المـرء دائمًـا البـدء مـن الجديـد – مـن المدرسـة إلى الثكنـات، ومـن
الثكنــات إلى المصــنع – لكــن في مجتمــع الســيطرة لا ينتهــي المــرء مــن شيء (الشركــة، ونظــام التعليــم،
والخدمــة العســكرية) دول مــا بعــد مســتقرة تتواجــد جنبًــا إلى جنــب في نفــس التضمين، كنظــام عــام
كثر ية بين تكوينين للمجتمع، وصف أ للتشويه، في محاكمة كافكا، والذي وضع نفسه في نقطة محور
أشكـال النظـام القضـائي تخويفًـا، إعفـاء مجتمعـات الانضبـاط الواضحـة، بين تـوقيفين، والتأجيـل غـير
المحـدود لمجتمعـات السـيطرة، في تعـديل مسـتمر، همـا نظامـان مختلفـان للحيـاة القضائيـة، وإذا كـان
قانوننا المتردد في أزمة؛ ذلك لأننا نترك نظام لندخل في النظام الآخر، مجتمعات الانضباط لها قطبان،
البصـــمة الـــتي تميز الفـــرد، والرقـــم أو الترقيـــم الإداري الـــذي يحـــدد مـــوضعه في المجمـــوع، ذلـــك لأن
الانضباط لم ير أي تعارض، عدم توافق، بين الاثنين، ولأن القوة تفرد وتجمع في آن واحد، وذلك بأن
تشكل من عليهم تمارس السلطة في الجسد وتقولب فردانية كل عضو في ذلك الجسد. رأى فوكو
منشــأ تلــك الازدواجيــة في ســلطة الكــاهن الأبويــة علــى السرب “الرعايــا” وكــل حيوانــاته، لكــن تســير
السلطة المدنية بطرق أخرى لتفرض نفسها ككاهن أو راع في مجتمعات السيطرة، على الجانب الآخر
لم تعـد البصـمة أو الرقـم مهمًـا ولكـن الشفـرة، والشفـرة كلمـة سر، أمـا في مجتمعـات الانضبـاط تنظـم
بشعارات – من وجهة نظر التكامل كأسلوب مقاومة – لغة السيطرة الرقمية صنعت من شفرات
تسمح بالوصول للمعلومات أو ترفضه، لم نعد نجد أنفسنا نتعامل مع ازدواجية المجموع/الفرد، لقد
أصبح الأفراد “كيانات مميزة” (dividual) وتجمعات، عينات أو بيانات للأسواق والبنوك، ربما تعبر
الأمــوال أفضــل تعــبير عــن الفــروق بين المجتمعين، فالانضبــاط يرتبــط بــالأموال المصــكوكة الــتي تحجــز
احتيـاطي مـن الذهـب كمعيـار عـددي، أمـا السـيطرة فترتبـط بمعـدلات تبـادل حـرة، تتغـير وفقًـا لمعـدل
مؤســس بمجموعــة مــن العملات القياســية، الخلــد المــالي القــديم حيــوان مــن أوســاط التطويــق، أمــا
مجتمعات السيطرة فلها الأفعى، لقد انتقلنا من حيوان لآخر، من الخلد للأفعى، في المجتمع الذي
نعيــش فيــه بــل وأســلوب حياتنــا أيضًــا وعلاقاتنــا بــالآخرين، إنســان الانضبــاط كــان منتجًــا متقطعًــا
للطاقـة، أمـا إنسـان السـيطرة فيتمـوج في مـدار، في شبكـة مسـتمرة، في كـل مكـان حـل التزحلـق محـل

الرياضات القديمة.

أنواع الماكينات يمكن ربطها بسهولة بكل نموذج من المجتمعات، ليس لأن الماكينات محددة، ولكن
لأنها تعبر عن النسق الاجتماعي القادر على إنتاجها واستخدامها، أنظمة المجتمع الملكية (السيادية)
القديمة استعملت الماكينات البسيطة كالروافع والبكرات والساعات، أما أنظمة الانضباط الحديثة
زودت نفسها بالآلات التي تستخدم الطاقة، مع خطر العشوائية السلبي وخطر التخريب القائم، تدير
أنظمــة الســيطرة نوعًــا ثالثًــا مــن الماكينــات، أجهــزة الكمــبيوتر وخطرهــا الســلبي التشــويش، وخطرهــا



الإيجــابي (القــائم) القرصــنة الإلكترونيــة أو التعــرض للفيروســات، ذلــك التطــور التقــني يجــب أن يكــون
وبصورة أعمق تحور للنظام الرأسمالي، تحور مألوف معروف جيدًا بالفعل يمكن تلخيصه كما يلي:
رأسـمالية القـرن التـاسع عـشر رأسـمالية الـتركيز مـن أجـل الإنتـاج والملكيـة، لذلـك فهـي تنصـب المصـنع
كــثر تطــورًا، وهــو يملــك أيضًــا كمساحــة تطويــق، والرأســمالي هــو مالــك وسائــل الإنتــاج وبصــورة أ

مساحات أخرى تعرف بالتماثل (كبيوت العمال العائلية والمدارس).

أما بالنسبة للأسواق فيغزوها التخصص في بعض الأحيان، وأحيانا بالكولونيالية، وفي بعض الأحيان
بتقليــل تكــاليف الإنتــاج، لكــن في الوضــع الحــالي، لم تعــد الرأســمالية مشاركــة في الإنتــاج الــذي ينفــى –
يرحـل – عـادة إلى دول العـالم الثـالث، حـتى بالنسـبة إلى أنـواع المنسوجـات المعقـدة، والمعـادن، أو إنتـاج
النفط، إنها رأسمالية الإنتاج ذو الدرجة الأعلى، لم تعد تشتري المواد الخام، ولم تعد تبيع المنتج النهائي،
إنها تشتري المنتج النهائي أو تجمع الأجزاء، ما تريد بيعه هو الخدمات وما تريد شرائه هو الأسهم،
هـذه لم تعـد رأسـمالية الإنتـاج لكـن رأسـمالية بيـع وتسويـق المنتـج، لذلـك إنهـا موزعـة بصـورة أساسـية،
يــة مميزة وأفســح المصــنع مجــالاً للشركــة، لم يعــد المصــنع، العائلــة، المدرســة، والجيــش مساحــات تناظر
تتجمـع ناحيـة المالـك، أو الدولـة أو أي قـوى خاصـة، لكنـه كيـان مشفـر قابـل للتشـويه والنقـل، خـاص

بشركة واحدة لها مالكي أسهم فقط.

ــانتزاع ــم غــزو الســوق ب ــرك مساحــات التطويــق ليــدخل في الــدوائر البنكيــة المفتوحــة، ت حــتى الفــن ت
كثر من تقليل التكلفة، بتحويل السيطرة ولم يعد يتم بالتدريب المنضبط، وبتثبيت معدلات التداول أ
كـثر مـن تخصـيص الإنتـاج، وبذلـك يكتسـب الفسـاد قـوى جديـدة، أصـبح التسويـق مركـز روح المنتـج أ
كثر أخبار العالم تخويفًا، عمل الأسواق حاليًا الشركة – لقد علمنا أن للشركات روح – ويعد ذلك من أ

أصبح الآن أداة السيطرة الاجتماعية، ويشكل بذلك نسل ساداتنا الوقح.

السيطرة قصيرة المدى، وبمعدل دوران سريع، لكنه أيضًا مستمر وبلا حدود، أما الانضباط فطويل
المدة ولا نهائي وغير مستمر، لم يعد الإنسان حاليًا مطوقًا، لكنه مديون، صحيح أن الرأسمالية حفظت
كـثر مـن أن كـثر مـن أن يكـون لهـم ديـون، أ كثـابت نسـبة الفقـر المـدقع، ثلاث أربـاع البـشر فقـراء لدرجـة أ
كلــة، ولكــن بالانفجــارات في مــدن الأكــواخ يحبســوا، لــن تضطــر الســيطرة أن تتعامــل مــع جبهــات متآ

والجيتو.

- البرنامج

تصور ميكانيزم “آلية” السيطرة، معرفة موضع أي عنصر ضمن بيئة مفتوحة في أي لحظة، سواء كان
حيــوان في محميــة أو شخــص في شركــة بــالطوق الإلكــتروني مثلاً، ليــس بــالضرورة خيــال علمــي، تخيــل
فيلكس جتاري مدينة حيث يستطيع المرء أن يغادر شقته أو شارعه أو حيه بفضل الكارت الإلكتروني
المميز الذي يضع حاجزًا معينًا، لكن ذلك الكارت يمكن نزعه في أيام محددة أو بين ساعات معينة،
ليــس مــا يهــم الحــاجز لكــن القــدرة علــى تتبــع موضــع كــل شخــص، قــانوني أو غــير قــانوني، ويــؤثر في

التشكيل الكلي.

فهمت الدراسة السوسيو- تكنولوجية لميكانيزمات السيطرة في بدايتها، أنها يجب أن تكون حاسمة



وأن تصــف مــا يحــل محــل مراكــز التطويــق الانضباطيــة والــتي بــانت أزمتهــا في كــل مكــان، ربمــا لأن
الأساليب القديمة اقتبست من سابقتها المجتمعات الملكية، وستعود للمقدمة لكن ببعض التعديلات
ية، ما يهم أننا في بداية شيء ما، في نظام السجن: محاولة إيجاد عقوبات بديلة، على الأقل الضرور
للجرائم البسيطة، واستخدام الأطواق الإلكترونية التي تجبر المتهم على البقاء في بيته خلال ساعات
معينــة، أمــا بالنســبة لنظــام المــدارس: فــرض نظــم الســيطرة المســتمرة والتــأثير علــى مــدارس التــدريب
الــدائم، وهجــر مقابــل لكــل جامعــات البحــث، وتقــديم التعــاون بين كــل درجــات التعليــم، ولنظــام
يـــض، الـــذي ينتقـــي المـــرضى المحتملين، والمعـــرضين المســـتشفيات: الطـــب الجديـــد دون طـــبيب أو مر
للخطــر، والــذي لا يلتزم بالفردانيــة بــأي حــال – كمــا يقولــون – لكــن تســتبدل الفرديــة بهيكــل الأكــواد
الرقمي للحالة المميزة قيد السيطرة، وفي نظام الشركات: أساليب جديدة لتداول الأموال، والأرباح،

والبشر، لا تمر بصورة المصنع القديم.

تلــك أمثلــة صــغيرة جــدًا، لكنهــا تصــف بصــورة جيــدة المقصــود بأزمــة المؤســسات، الــذي يقــال عنــه
التأسيس التقدمي والمنتشر لنظام هيمنة جديد، أحد أهم الأسئلة سيتعلق بعدم كفاءة النقابات،
ــاريخهم مــن الصراع ضــد الانضبــاط أو داخــل مساحــات التطويــق، هــل سيســتطيعوا أن مــع كــل ت
يتكيفوا بأنفسهم أو سيقدموا شكلاً جديدًا من مقاومة مجتمعات السيطرة؟ هل نستطيع بالفعل
أن نفهم الخطوط العريضة الخشنة للأنساق القادمة، القادرة على تهديد مباهج التسويق؟ العديد
مـن الشبـاب يتفـاخرون بصـورة مسـتغربة بـأن عنـدهم الحـافز، ويطلبـون مجـدًدا التلمـذة والتـدريب
الــدائم، إنــه عائــد لهــم أن يكتشفــوا مــا يجــبرون علــى خــدمته، كمــا اكتشــف آبــاءهم، بصــعوبة، هــدف

كثر تعقيدًا من جحور الخلد. الانضباط، حلقات “دوائر” التفاف الأفعى أ

(*) المصــنع الاجتمــاعي: مصــطلح صــاغه اليســار الراديكــالي الإيطــالي، ولــه العديــد مــن التعريفــات في
الأدبيــات الماركســية، وطبقًــا لمفهــوم المصــنع الاجتمــاعي، فــإن طريقــة ممارســة الســلطة داخــل المصــنع
تعكــس الحيــاة خــارجه والعكــس، فجــدران المصــنع تعمــل كجــدار اختيــاري النفاذيــة تعــبر مــن خلالــه
خطــوط ممارســة الســلطة، وكذلــك نــاتج القيمــة ومقاومــة نــاتج القيمــة لا تكــون داخــل حــدود مكــان

العمل فقط بواسطة العمالة المأجورة.
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